
بعــد فشــل العقبــة وتصــعيد الاحتلال.. مــا
مصير قمة “النقب ” بالمغرب؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تفصلنا أيام قليلة عن انعقاد قمة “النقب  ” المقرر أن تحتضنها المملكة المغربية، مارس/آذار الحاليّ،
ــر الخارجيــة الإسرائيلــي، إيلــي كــوهين، في  يناير/كــانون الثــاني المــاضي، بمشاركــة ي وفــق مــا أعلنــه وز

الإمارات ومصر والبحرين مع دولة الاحتلال والدولة المضيفة، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويــأتي موعــد انعقــاد النســخة الثانيــة مــن تلــك القمــة بعــد أيــام قليلــة مــن مــؤتمر العقبــة الــذي عُقــد
جنــوب الأردن، الأحــد  فبراير/شبــاط ، وشــارك فيــه ممثلــو الســلطة الفلســطينية ودولــة
الاحتلال بحضـور ممثلين عـن مصر والولايـات المتحـدة وبريطانيـا، وذلـك لمناقشـة الأوضـاع في الأراضي
الفلسطينية، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي تجلس فيه السلطة وحكومة الاحتلال على مائدة

واحدة منذ سنوات.

أجــواء ملبــدة بــالغيوم تخيــم علــى المشهــد الفلســطيني برمتــه، وذلــك بعــد فشــل اجتمــاع العقبــة في
تحقيق أهدافه، والانقلاب على مخرجاته في أعقاب التغول الإسرائيلي الفج بحق الشعب الفلسطيني
كملها حسبما جاء على في بلديات نابلس وقراها، وصل إلى الحديث عن وجوب محو قرية حوارة بأ
ــر الماليــة المتطــرف وزعيــم الحــزب الصــهيوني، بتســلئيل ســموتريتش، في الأول مــن الشهــر ي لســان وز

الحاليّ.

الهجــوم الــذي تعرضــت لــه الســلطة الفلســطينية جــراء مشاركتهــا في هــذا المــؤتمر الــتي وصــفت بأنهــا
ـــه المقدســـة، ـــة” للشعـــب الفلســـطيني وقضيت ـــة “الخيان ـــم الاحتلال، بمثاب “غطـــاء ســـياسي” لجرائ
والتــداعيات الناجمــة عــن الانتهــاك الاســتيطاني بحــق ســكان حــوارة ونــابلس وأريحــا ومعظــم بلــدات
الضفة، أثار الكثير من التساؤلات بشأن انعقاد النسخة الثانية من قمة النقب، فهل تعقد في تلك
الأجواء الملتهبة؟ وهل يقبل الفلسطينيون الجلوس مرة أخرى مع ممثلي الاحتلال رغم النكوص عن

مخرجات العقبة؟

الانعقاد ضرورة ملحة لإذابة الجليد
تنقسم الآراء بشأن انعقاد قمة النقب الثانية في موعدها هذا الشهر إلى رأيين: الأول يمثله الفريق
ــة ــق الإمــارات وبعــض المطبعين مــع دول ي ــة، ويقــود هــذا الفر ــوترات الحاليّ ــداعم لعقــدها رغــم الت ال
كــثر الاحتلال ممــن يســابقون الزمــن لتخفيــف الضغــوط الممارســة علــى تــل أبيــب ومحاولــة إدماجهــا أ
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كثر في الداخل العربي. وأ

ففــي  يناير/كــانون الثــاني المــاضي احتضنــت أبــو ظــبي أعمــال اللجنــة التوجيهيــة لـــ”منتدى النقــب”،
تمهيدًا لعقد النسخة الثانية في المغرب، وشارك في هذا الاجتماع الذي يعد الثالث للجنة وفود رفيعة
المستوى من الدول الأعضاء الستة: الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة و”إسرائيل”،
وقد عقد الاجتماع الأول في البحرين في يونيو/حزيران  والثاني على شكل اجتماع افتراضي في

. كتوبر/تشرين الأول أ

وفي ديســـمبر/كانون الأول المـــاضي وجهـــت أبـــو ظـــبي دعـــوةً رســـميةً لرئيـــس وزراء الاحتلال بنيـــامين
يـر الأمـن القـومي (حاليًـا) إيتمـار بـن غفـير، لحضـور حفـل نتنيـاهو، ومعـه عضـو الكنيسـت المتطـرف، وز
الســفارة الإماراتيــة لــدى تــل أبيــب بمناســبة اليــوم الــوطني للإمــارات، وهــي الــدعوة الــتي تزامنــت مــع

تحفظات غربية عدة على أداء متطرفي الاحتلال.

ويرى محللون أن عقد مؤتمر العقبة رغم ما شهده من كواليس وتداعيات كان “بروفة” تمهيدية
لعقـد النسـخة الثانيـة مـن قمـة النقـب بـالمغرب، وأن مشاركـة السـلطة الفلسـطينية تحديـدًا فيـه كـان
خطوة أولى نحو الانخراط في مسار المباحثات الثنائية والمتعددة مع الجانب الإسرائيلي رغم التحفظات

خلال السنوات الأخيرة.

ويميل أنصار هذا الرأي إلى أن إذابة الجليد الناجم عن التصعيد الأخير لن يكون إلا بعقد اللقاءات
والمباحثات المشتركة التي قد تكون أرضية ملائمة لتفاهمات تساعد على خفض منسوب التوتر قدر
الإمكان، وعليه فإن هناك حاجة ماسة لعقد القمة في هذا الظرف الاستثنائي بما يلطف الأجواء من

خلال ضمانات ملزمة لجميع الأطراف برعاية أمريكية مع الدول المطبعة مع “إسرائيل”.



التأجيل ردًا على التصعيد الأخير
أما الرأي الثاني فيرى الاتجاه نحو التأجيل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين
الــتي تجــاوزت كــل الخطوط الحمــراء، وســط خطــاب عنصري متطــرف غــير مســبوق، وفــق مــا نقلــت

صحيفة “هسبريس” الإلكترونية المغربية عن صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.

الصحيفة المغربية أشارت إلى أن المملكة بعثت رسائل ضمنية عدة لتل أبيب تعكس مدى قلقها إزاء
ير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، كما جاء الأوضاع في الأراضي المحتلة، ومن سياسات وز
ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخا، ناصر بوريطة، الذي على لسان وز
عــبر عــن رفــض بلاده قــرار حكومــة نتنيــاهو بتكثيــف الاســتيطان وشرعنــة البــؤر الاســتيطانية، وكــل

الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام.

كـدال بالربـاط، عبـد النـبي صـبري، علـى موقـف مـن جـانبه شدد أسـتاذ العلاقـات الدوليـة في جامعـة أ
المغرب الداعم للقضية الفلسطينية وأنه لم يتغير منذ رحيل الملك الحسن الثاني، استنادًا إلى ضرورة
ــأثيرات ــاك ت ــانت هن ــاضيين، ك ــه “خلال العــامين الم ــا أن ــة فلســطينية ذات ســيادة، مضيفً إقامــة دول
وتساؤلات بشأن موقف الرباط، لا سيما بعد التقارب مع تل أبيب”، مؤكدًا أن “ثبات الموقف المغربي

بشأن فلسطين يدخل ضمن التوجهات الكبرى للدولة”.

وقبيــل التصــعيد الإسرائيلــي الأخــير في نــابلس وجنين وبقيــة بلــدات الضفــة والقــدس، أعلنت بعــض
الكيانات السياسية المغربية تنديدها واستنكارها لاحتضان بلادهم تلك القمة، كما جاء في بيان حزب
العدالـة والتنميـة المغـربي (معـارض)، الـذي أعلـن رفضـه التـام أن تكـون المملكـة ساحـة لأي اجتماعـات
ــة)، ــة مــن أجــل فلســطين (غــير حكومي بحضــور “إسرائيــل”، فيمــا حــذرت مجموعــة العمــل الوطني
كـــبر جماعـــة إسلاميـــة في البلاد)، مـــن الانعكاســـات الخطـــيرة علـــى وجماعـــة “العـــدل والإحســـان” (أ

السيادة الوطينة جراء ما أسموه “الهرولة التطبيعية” مع دولة الاحتلال.

وفي بيان للمجموعة نشرته على صفحتها على فيسبوك قالت إن احتضان المغرب لمثل تلك اللقاءات
كــبر إســاءة إلى أرواح الشهــداء مــن أبنــاء بســطاء الشعــب المغــربي الذيــن ضحــوا بأرواحهــم في سبيــل “أ
يــر وطنهــم وســيادة شعبهــم”، منوهــة إلى أن “مواصــلة المشــاورات مــع كــل الأحــزاب السياســية تحر
يــات النقابيــة والائتلافــات الحقوقيــة والمدنيــة في أفــق خلــق ميزان قــوى وطــني أوســع وأصــلب والمركز
لحمايــة وتحصين الدولــة والمجتمــع وبلــورة برنــامج عمــل يحشــد كــل الجهــد الــوطني الموحــد للتصــدي

لهذه الانزلاقات الخطيرة من مخاطر التطبيع”.

ير المالية، زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش: وز
“أعجبتني التغريدة التي دعت لمحو قرية حوارة، لأني أعتقد أنه يجب محو قرية

حوارة، أعتقد أن على دولة إسرائيل فعل ذلك وليس المستوطنين”
pic.twitter.com/awApCS4ktQ
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الأردن والسلطة.. مأزق كبير
بالنسبة للموقف المصري الإماراتي البحريني الأمريكي، فإن المشاركة في تلك القمة لن تغير من الأمر
شيئًـا، فـالحضور هنـا جهـد تقليـدي يـأتي في إطـار الالتزام الـدبلوماسي بتفاهمـات اتفاقيـات التطـبيع في

ضوء العلاقات الجيدة مع حكومة الاحتلال من جانب، والجانب الفلسطيني من جانب آخر.

لكـن يبقـى موقـف السـلطة الفلسـطينية والأردن علـى وجـه الخصـوص مـن المشاركـة هـو الأكـثر جـدلاً
وغموضًـا لمـا ينتـابه مـن تشابكـات وحسابـات خاصـة تفـرض علـى الجـانبين التفكـير مليًـا قبـل الموافقـة
على الحضور خاصة بعد الانتكاسة التي تعرض لها مؤتمر العقبة والضرب بمخرجاته عرض الحائط
من الجانب الإسرائيلي الماضي قدمًا في مسار الانتهاكات والتصعيد والاستيطان وهي الأنشطة التي

تعهد بتجميدها مؤقتًا ما بين  –  أشهر على الأقل.

على المستوى الفلسطيني فإن مشاركة السلطة في قمة العقبة بعد غياب سنوات طويلة عن مثل
تلك اللقاءات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي يعد تراجعًا عن الموقف السابق، وبداية مرحلة جديدة
يز نفوذها داخليًا وخارجيًا بعد تراجعه من التوجهات والسياسات تسعى من خلالها السلطة إلى تعز

لحساب فصائل المقاومة والوسطاء الإقليميين.

يًـا – مـن اجتمـاع العقبـة هـو دعـم السـلطة وتجميـل صورتهـا مـن وكـان الهـدف الأكـبر – المعلـن ظاهر
أجل استعادة حضورها مجددًا خاصة بعد تراجع شعبيتها لدى الشا الفلسطيني، إلا أن الهدف
الحقيقي وفق بعض الأصوات كان تأهيل السلطة لمواجهة السلوكيات التي من شأنها تهديد الأمن
الإسرائيلــي، وهــو مــا كشفتــه وسائــل الإعلام الإسرائيليــة بشكــل مبــاشر، خاصــة مــع تصاعــد أعمــال

المقاومة الفردية غير المنخرطة تحت ألوية الفصائل المعروفة.

ويرى المحلل السياسي عامر السبايلة أن مجرد جلوس ممثلين عن السلطة الفلسطينية على طاولة
الاجتماع مع نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية “يمكن أن يؤسس فعليًا لتغير سياسي، وتحول باتجاه
عــدم معارضــة مثــل هــذه الاجتماعــات، وبالتــالي الذهــاب إلى اجتماعــات النقــب القادمــة”، وأضــاف
“الاستفادة من العقبة لا يمكن تحديدها اليوم، لأن الوضع على الأرض في فلسطين هو ما سيحدد

كثيرًا من الأمور”.

إلا أن التصـعيد الإسرائيلـي الأخـير والخطـاب العنصري الفج الصـادر عـن وزراء داخـل حكومـة نتنيـاهو،
وإصرار الأخــير علــى المــضي قــدمًا في ســياسة التوســع الاســتيطاني وشرعنــة البــؤر الاســتيطانية المخالفــة،
والعــودة لعصر العصابــات والميليشيــات في مواجهــة الفلســطينيين ســيضع الســلطة في مــأزق حقيقــي

https://twitter.com/amushtaha28/status/1631020033957588999?ref_src=twsrc%5Etfw
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إذا أعلنـت المشاركـة، خاصـة مـع تصاعـد الانتقـادات اللاذعـة مـن الشـا الفلسـطيني بشـتى انتمـاءاته
بشأن ما أسماه “الرضوخ” لدولة الاحتلال.

أمـا علـى المسـتوى الأردني، فـالأمر لا يختلـف كثـيرًا، إذ إن اجتمـاع العقبـة في الأسـاس كـان الهـدف منـه
التمهيــد لاجتماعــات النقــب، وهــو مــا تعيــه عمــان جيــدًا بحســب أســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة
الألمانية – الأردنية (حكومية) بدر الماضي الذي يميل إلى عدم وجود خيارات رفض المشاركة بالنسبة
للأردن في اجتماعات النقب مثلما كان في السابق “لأن اجتماع العقبة شكلّ عامل ضغط كبير على
المملكة كونها الوحيدة من دول المنطقة التي لا تريد السير وفق ما يفرض حاليا من بعض الدول التي

استعجلت بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي”.

وكشف الباحث الأردني أن موقف المملكة ح للغاية في ظل ما تتلقاه من مساعدات مالية كبيرة
جدًا من الولايات المتحدة التي تعد الداعم الأول والأساس لـ”إسرائيل” وأجندتها بالمنطقة، ومن ثم لم
يجد الأردن بدًا من جمع أطراف القضية على طاولة واحدة في العقبة ومن بعدها المشاركة ضمن
وفود النقب الثانية، منوهًا أن السلطات الأردنية تحاول الحفاظ على نفوذها والتزامها ودورها إزاء

جارتها الغربية الفلسطينية.

رفضت  شخصية أردنية في بيان صدر أمس، الضغوط الخارجية الممارسة
على المملكة والسلطة الفلسطينية للمشاركة في “قمّة النقب” التطبيعية المزمع

عقدها مارس المقبل في المغرب، وضم البيان تواقيع وزراء سابقون ونواب
وشيوخ عشائر وإعلاميون وأساتذة جامعات وقانونيون.

pic.twitter.com/1oTBGvwRxj

Boycott4Pal) February 23, 2023@) مقاطعة —

المغرب.. حسابات خاصة
لم يكــن التصــعيد الإسرائيلــي الأخــير هــو الحائــل الوحيــد الــذي قــد يــدفع إلى تأجيــل أو إلغــاء النســخة
الثانية من قمة النقب، فهناك العديد من الملفات التي تثير حفيظة الرباط تجاه تل أبيب رغم قوة
ودفء العلاقــات بين البلــدين، علــى رأســها ملــف “الصــحراء الغربيــة” الــذي يعــد المعضلــة الأبــرز الــتي

حالت دون ترجمة اتفاق أبراهام إلى إجراءات تطبيعية شاملة.

فحكومة الاحتلال تأبى الاعتراف بشكل رسمي وواضح بسيادة المغرب على الصحراء، محاولة مسك
العصــا مــن المنتصــف، وهــو الموقــف الــذي يعتــبره المغــرب لا يليــق بحجــم العلاقــات التاريخيــة بينهمــا،

والثمن البخس لتوقيع اتفاق تطبيع كامل ومواجهة الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها المملكة.

https://t.co/1oTBGvwRxj
https://twitter.com/Boycott4Pal/status/1628706231685906434?ref_src=twsrc%5Etfw


ويعد مكان عقد القمة نقطة خلاف قد تنسف مسألة الانعقاد من عدمه، فبينما تشير التسريبات
الإعلامية إلى أن تكون العاصمة الرباط هي المستضيفة لفعالياتها، هناك من يشير إلى عقد القمة في
مدينة الداخلة الواقعة في قلب الصحراء، إذ إن قبول تل أبيب انعقاد هذا اللقاء في تلك المدينة يعني
الاعتراف بشكل أو بآخر بحق المغرب في الإقليم، وهو ما قد يوتر العلاقات مع الجزائر، وفي المقابل فإن
رفض المشاركة فيها في الداخلة والتمسك بعقدها في العاصمة قد ينطوي عليه تفسيرات تزيد من

حفيظة المغاربة، ويضع المخزن المغربي في مأزق كبير.

على كل حال، فإن ما يحدث في حوارة ونابلس والضفة والقدس، سيكون له تداعياته على مسألة
عقــد النســخة الثانيــة مــن قمــة النقــب في المغــرب، إمــا بــالإسراع لعقــدها مــن خلال بعــض المواءمــات
يــات الــتي قــد تقــدمها تــل أبيــب خلال الأيــام القليلــة المقبلــة، وإما التأجيــل لحين تبريــد الأجــواء، والمغر

وتبقى حسابات كل دولة من الدول المشاركة هي الفيصل في تحديد الموقف النهائي منها.
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